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[bookmark: _Toc234132593]المقدمة
يمر القطاع المصرفي على المستويين الدولي والإقليمي بتحولات جوهرية متلاحقة تقودها الثورة التقنية المعاصرة؛ حيث تحول الاعتماد على النظم الرقمية من مجرد خيار تكتيكي لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى ركيزة أساسية وبنيوية لإعادة صياغة استراتيجيات العمل المصرفي بشكل كامل. وفي هذا المضمار، تبوأت المملكة العربية السعودية مكانة رائدة في تبني خطط الرقمنة الشاملة، تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وتحديداً عبر برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تأسيس منظومة مصرفية رقمية متطورة ومستدامة تدعم التنوع الاقتصادي، وتقلص الاعتماد على التداولات النقدية التقليدية.
إن هذا التحول الهيكلي، الذي تجسد مؤخراً في ترخيص وإطلاق البنوك الرقمية المستقلة من قِبل البنك المركزي السعودي (SAMA)، ساهم بصفة مباشرة في إعادة صياغة آليات الوصول إلى المنتجات المالية. وتبرز أهمية هذا التحول في قدرته على تخطي العقبات الجغرافية والزمنية، وتوفير خدمات مالية مبتكرة وذات تكلفة منخفضة، مما يمهد بشكل فعال لتحقيق "الشمول المالي". ويتمثل الشمول المالي في جوهره في تمكين كافة شرائح المجتمع، بما يتضمن الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية الرسمية التي تلبي متطلباتهم الاستهلاكية والاستثمارية بأمان وموثوقية. تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأثر الفعلي لآليات التحول الرقمي وتبني نموذج المصارف الرقمية في رفع مستويات الشمول المالي في السوق السعودي.

[bookmark: _Toc234132594]مشكلة الدراسة  
على الرغم من التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع البنكي السعودي في استيعاب تقنيات التكنولوجيا المالية (FinTech) وإطلاق المصارف الرقمية المستقلة بموجب تصاريح رسمية، إلا أن هناك فجوة تطبيقية وبحثية تتعلق بمدى انعكاس هذه المنظومة الرقمية على تعزيز مؤشرات الشمول المالي الفعلي لدى مختلف فئات المجتمع والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتكمن الإشكالية في نقص المعرفة العلمية حول آليات تأثير القنوات الرقمية المستحدثة في دعم محاور (الوصول، الاستخدام، والجودة) للخدمات المتاحة، لا سيما في ظل تفاوت مستويات الوعي التقني والثقافة المادية بين المستهلكين.
بناءً على ذلك، تتحدد مشكلة الدراسة في رصد وتقييم أثر التحول الرقمي بالمصارف الرقمية السعودية في تعزيز مستويات الشمول المالي، ويمكن صياغة هذه المشكلة عبر السؤال الرئيسي التالي:
"ما أثر التحول الرقمي في القطاع المصرفي على تعزيز الشمول المالي في البنوك الرقمية السعودية؟"
وينبثق من هذا التساؤل المحوري الأسئلة الفرعية الآتية:  
1. ما واقع تطبيق آليات التحول الرقمي في البنوك الرقمية السعودية؟  
2. ما مستوى تحقيق الشمول المالي لدى عملاء البنوك الرقمية السعودية؟  
3. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التحول الرقمي وأبعاد الشمول المالي في البنوك الرقمية السعودية؟  
4. هل يختلف أثر التحول الرقمي على الشمول المالي باخـتلاف المتغيرات الديموغرافية لعملاء البنوك الرقمية؟  

[bookmark: _Toc234132595]أهمية الدراسة  
تنبع أهمية الدراسة الحالية من مواكبتها لأبرز التوجهات التنموية في البيئة السعودية، وتتضح هذه الأهمية في شقين:  
 الأهمية العلمية (النظرية): تساهم الدراسة في رفد المكتبة الأكاديمية العربية بإطار نظري يربط بين متغيرين حديثين وهما "التحول الرقمي المصرفي" و"الشمول المالي"، خاصة في ظل ندرة البحوث المحلية التي ركزت على "المصارف الرقمية المستقلة" كحالة دراسية في المملكة.  
 الأهمية التطبيقية (العملية): تتبلور الأهمية العملية في تقديم توصيات ومؤشرات إحصائية واقعية لصناع القرار في البنك المركزي السعودي (SAMA) والإدارات التنفيذية للمصارف الناشئة، مما يسهم في تطوير جودة واستقرار المعاملات، وفهم متطلبات الفئات غير المدمجة مالياً بما يسرع مستهدفات الرؤية الوطنية.  


[bookmark: _Toc234132596]أهداف الدراسة  
تسعى الدراسة بصفة رئيسية إلى قياس أثر التحول الرقمي في القطاع المصرفي على تعزيز الشمول المالي في البنوك الرقمية السعودية، ويتفرع من هذا الهدف المقاصد التالية:  
1. التعرف على واقع تطبيق آليات التحول الرقمي (كاستقرار الأنظمة والابتكار) في البنوك الرقمية السعودية.  
2. تحديد مستوى تحقيق الشمول المالي (من حيث الوصول، الاستخدام، والجودة) لدى عملاء البنوك الرقمية السعودية.  
3. الكشف عن طبيعة ونوع العلاقة الارتباطية والسببية بين أبعاد التحول الرقمي المصرفي وأبعاد الشمول المالي في البنوك الرقمية السعودية.  
4. رصد الفروق الجوهرية في إدراك عملاء البنوك الرقمية لأثر التحول الرقمي على الشمول المالي والتي قد تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الدخل).  

[bookmark: _Toc234132597]تساؤلات الدراسة 
بناءً على مشكلة الدراسة المتمثلة في رصد وتقييم أثر البنى والأنظمة التقنية للمصارف الرقمية في تعزيز مستويات الشمول المالي في المملكة، يمكن صياغة التساؤل الرئيس التالي:  
"ما أثر التحول الرقمي في القطاع المصرفي على تعزيز الشمول المالي في البنوك الرقمية السعودية؟"  
وينبثق من هذا التساؤل المحوري الأسئلة الفرعية الآتية التي يسعى البحث للإجابة عنها:  
1. ما واقع تطبيق آليات التحول الرقمي (من حيث جودة واستقرار الأنظمة، والابتكار، وسهولة الواجهات) في البنوك الرقمية السعودية؟  
2. ما مستوى تحقيق أبعاد الشمول المالي (الوصول، الاستخدام الفعلي، والجودة وحماية الحقوق) لدى عملاء البنوك الرقمية السعودية؟  
3. هل توجد علاقة ارتباطية وسببية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التحول الرقمي المصرفي وأبعاد الشمول المالي في البنوك الرقمية السعودية؟  
4. هل تختلف طبيعة إدراك هذا الأثر باختلاف الخصائص والمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الدخل الشهري) لعملاء البنوك الرقمية؟  

[bookmark: _Toc234132598]فروض الدراسة
تستند الدراسة الحالية إلى اختبار الفرضيات الصفرية التالية:  
الفرضية الرئيسة الأولى (H0): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α ≤ 0.05)) للتحول الرقمي بأبعاده (استقرار الأنظمة، الابتكار الرقمي، جودة الخدمات التقنية) في تعزيز الشمول المالي بالبنوك الرقمية السعودية.  
 الفرضية الفرعية الأولى (H01): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α ≤ 0.05)) لاستقرار الأنظمة التقنية على تعزيز ثقة المستهلك واستخدامه المستدام للخدمات المصرفية الرقمية.  
 الفرضية الفرعية الثانية (H02): لا يساهم الابتكار الرقمي في النماذج التشغيلية للبنوك الرقمية إيجاباً في خفض حواجز الدخول والوصول للفئات غير المشمولة مالياً في المجتمع السعودي.  
 الفرضية الرئيسة الثانية (H0): لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية α ≤ 0.05)) في إدراك أثر التحول الرقمي المصرفي على الشمول المالي تعزى للمتغيرات الديموغرافية (الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الدخل). 

[bookmark: _Toc234132599]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تعتمد الدراسة في بناء نموذجها التحليلي على نظرية قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM)، التي طورها ديفيدز (Davis, 1989). وتعتبر هذه النظرية النموذج الأكثر رصانة في تفسير سلوك المستهلكين نحو تبني واستخدام الأنظمة التقنية الحديثة. وتفترض النظرية أن القبول محكوم بمحددين رئيسيين:
1. سهولة الاستخدام المتصورة (Perceived Ease of Use): المدى الذي يعتقد فيه العميل أن التعامل مع تطبيق البنك الرقمي سيكون يسيراً وخالياً من التعقيد المجهد.
2. الفائدة المتصورة (Perceived Usefulness): مدى إدراك المستخدم بأن التحول الرقمي يحقق له قيمة مضافة فعلية كسرعة الإنجاز، وخفض التكاليف، ومرونة العمليات.
وظفت هذه النظرية لتفسير كيف يساهم التحول الرقمي بأبعاده التقنية في البنوك الرقمية السعودية (مثل D360 وبنك STC) في كسر حواجز الخدمات التقليدية، وتحويل الميزات التقنية إلى أدوات تمكين تدعم الشمول المالي المستدام.
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[bookmark: _Toc234132601]مقدمة
يستهدف هذا الفصل صياغة قاعدة معرفية وعلمية رصينة للدراسة من خلال استعراض الأدبيات الأكاديمية والمرتكزات النظرية التي ناقشت متغيرات البحث. وينقسم الفصل إلى شقين؛ يتناول الشق الأول "الدراسات السابقة" مصنفة ومسلسلة موضوعياً وزمنياً لتتبع التطور المعرفي، بينما يركز الشق الثاني على "الإطار النظري" لتأصيل مفاهيم التحول الرقمي المصرفي وأبعاد الشمول المالي في البيئة المصرفية السعودية.  

[bookmark: _Toc234132602]الدراسات السابقة
[bookmark: _Toc234132603]أولاً: الدراسات المتعلقة بمحور التحول الرقمي والخدمات المصرفية الإلكترونية:
   
 دراسة آل مرعي (2018): بحثت الدراسة دور القنوات المصرفية الإلكترونية في تعزيز الميزة التنافسية للمصارف التجارية في المملكة العربية السعودية. واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي بالتطبيق على عينة من الموظفين والعملاء. وخلصت النتائج إلى أن التوسع في الرقمنة (التطبيقات الذكية والصرافات المطورة) يساهم مباشرة في تقليص النفقات التشغيلية وزيادة الحصة السوقية، مع وجود تحديات تتعلق بأمن المعلومات وثقة بعض الشرائح في التعاملات الرقمية الفورية.  
 دراسة (Al-Otaibi & Al-Zahrani, 2021): تناولت هذه الدراسة مدى تقبل العملاء لتبني حلول التقنية المالية (FinTech) في ظل التوجهات الحكومية نحو الرقمنة في البيئة الخليجية. واستخدم الباحثان نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) كإطار نظري لتحليل بيانات عينة بلغت 412 مستجيباً. وأظهرت النتائج أن "سهولة الاستخدام" و"الموثوقية التقنية" هما المحركان الأساسيان لتبني الخدمات الرقمية، وأوصت بضرورة تطوير واجهات بسيطة لتقليل الفجوة الرقمية.  
 دراسة العتيبي (2023): ركزت الدراسة على رصد أثر التكنولوجيا المالية في تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي بالقطاع المصرفي السعودي بالتطبيق على المصارف التجارية. واعتمدت على المنهج الكمي لتقييم المؤشرات المالية والتشغيلية. وخلصت إلى أن التحول الرقمي ساهم في تسريع المعاملات وتقليص الاعتماد على الفروع التقليدية، مما يفرض نموذجاً تشغيلياً جديداً يتطلب بيئة تشريعية مرنة ومستدامة.  
[bookmark: _Toc234132604]ثانياً: الدراسات المتعلقة بمحور الشمول المالي والبنوك الرقمية:  

 دراسة (Ozili, 2018): بحثت الدراسة الأثر العام للتمويل الرقمي والخدمات المالية التقنية على مستويات الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة. وتوصلت النتائج إلى أن التوسع في الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية يساهم جوهرياً في دمج الفئات المجتمعية التي لا تملك حسابات بنكية تقليدية (Unbanked) داخل المنظومة الرسمية، بشرط توفر حماية قانونية قوية للمستهلك الرقمي.  
 دراسة الشمري (2022): تناولت الدراسة واقع ومستقبل الشمول المالي في البيئة المصرفية السعودية في ظل مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (رؤية 2030). واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتقييم المؤشرات الكمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وأظهرت النتائج قفزة نوعية في نسب امتلاك الحسابات البنكية واستخدام المدفوعات الرقمية بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة.  
 دراسة (Al-Anazi & Al-Mutairi, 2024): قيمت الدراسة تجربة إطلاق "البنوك الرقمية المستقلة" في السوق السعودي (مثل بنك STC وبنك D360) وأثرها في تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة المشمولين مالياً. واعتمدت على استبانة وزعت على عينة من العملاء. وخلصت إلى أن النموذج التشغيلي للبنوك الرقمية، الذي يلغي الحاجة للفروع تماماً، نجح في استقطاب جيل الشباب ورفع مؤشرات الوصول والاستخدام، ودعت لتكثيف الحملات التوعوية لكبار السن لضمان جودة الشمول المالي.  

[bookmark: _Toc234132605]التعقيب على الدراسات السابقة (أوجه التشابه والاختلاف)
[bookmark: _Toc234132606] أوجه التشابه:
 تتفق الدراسة الحالية مع الأدبيات السابقة (مثل دراسة العتيبي، 2023؛ ودراسة Al-Otaibi & Al-Zahrani, 2021) في أن التحول الرقمي المصرفي يعد ركيزة أساسية لتطوير الأداء. وتتلاقى مع دراسات أخرى (مثل دراسة الشمري، 2022؛ ودراسة Al-Anazi & Al-Mutairi, 2024) في أن تكنولوجيا المال هي القناة الأسرع للوصول بالفئات غير المشمولة مصرفياً للمنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استخدام "المنهج الوصفي التحليلي" وأداة "الاستبيان" كمنهجية علمية معتمدة.  
[bookmark: _Toc234132607] أوجه الاختلاف:
 تختلف الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة في طبيعة "وحدة المعاينة"؛ فحين ركزت الأدبيات التقليدية على قنوات الصيرفة الإلكترونية للبنوك التجارية القائمة، تتفرد هذه الدراسة بالتركيز الحصري على تجربة "البنوك الرقمية المستقلة بالكامل" (مثل بنك D360 وبنك STC) كنموذج عمل ناشئ. كما تميل الدراسات السابقة للتركيز على الجوانب الاقتصادية العامة (كالربحية والسيولة)، بينما تركز هذه الدراسة على الربط الإداري والتقني والسلوكي عبر نظرية (TAM) لقياس أبعاد الشمول المالي (الوصول، الاستخدام، والجودة).  

[bookmark: _Toc234132608]ما تقدمه الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة
تميزاً عن الأدبيات السابقة التي ركزت في مجملها على قنوات الصيرفة الإلكترونية التقليدية التابعة للبنوك التجارية القائمة، تقدم الدراسة الحالية قيمة مضافة نوعية من خلال التطبيق الحصري على بيئة "البنوك الرقمية المستقلة بالكامل" (دراسة حالة بنك STC وبنك D360) كنموذج عمل ناشئ في المملكة. علاوة على ذلك، تتفرد هذه الدراسة بتقديم ربط إداري وسلوكي متكامل عبر توظيف نظرية قبول التكنولوجيا (TAM) لقياس أثر استقرار الأنظمة الخلفية والابتكار على الأبعاد الثلاثة للشمول المالي مجتمعة (الوصول، الاستخدام، والجودة)، مما يوفر مؤشرات تشغيلية دقيقة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي المستهدف ضمن رؤية المملكة 2030.

[bookmark: _Toc234132609]الفجوة البحثية
من خلال المراجعة الشاملة للأدبيات السابقة، رصدت فجوة معرفية وتطبيقية تتمثل في ندرة الدراسات الأكاديمية -في حدود علم الباحث- التي بحثت أثر "استقرار وجودة الأنظمة والعمليات التشغيلية الخلفية" للبنوك الرقمية المستقلة كمتغير مستقل، ومدى انعكاسها على تحقيق أبعاد الشمول المالي الاستراتيجية في البيئة السعودية الناشئة. وتسعى الدراسة الحالية لسد هذه الفجوة من خلال تقديم نموذج قياس متكامل يربط الميزات التشغيلية والتقنية للمصارف الرقمية بمستهدفات الشمول المالي وضمن سياق برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.  
[bookmark: _Toc234132610]الإطار النظري للدراسة
[bookmark: _Toc234132611] أولاً: التحول الرقمي في القطاع المصرفي (المتغير المستقل):  
 مفهوم التحول الرقمي المصرفي: يُعرف إجرائياً بأنه: "الاعتماد الكلي والمستدام على التقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، لتقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر منصات رقمية مستقلة تتسم بالمرونة والأمان والسرعة، وبما يلغي الحاجة تماماً للتعامل البشري أو الفروع التقليدية".  
[bookmark: _Toc234132612] أبعاد التحول الرقمي المعتمدة:  
1. جودة واستقرار الأنظمة التقنية (System Stability & Quality): قدرة البنية التحتية السحابية للبنك الرقمي على العمل دون انقطاع، ومعالجة التدفق الهائل للعمليات اللحظية بأعلى مستويات الموثوقية والأمان السيبراني.  
2. الابتكار الرقمي (Digital Innovation): تصميم منتجات مالية مرنة وغير تقليدية (مثل التمويل المصغر الفوري، والادخار التلقائي) تلبي احتياجات المستخدمين بدقة.  
3. سهولة واجهات الاستخدام (User Interface Accessibility): تبسيط الخطوات المطلوبة لفتح الحساب وإجراء المعاملات بحيث تتلاءم مع كافة المستويات المعرفية والثقافية في المجتمع بناءً على نظرية (TAM).  
[bookmark: _Toc234132613]ثانياً: الشمول المالي في القطاع المصرفي (المتغير التابع):  
 مفهوم الشمول المالي المصرفي: يُعرف إجرائياً بأنه: "تمكين كافة شرائح المجتمع السعودي من الوصول السهل والمستدام إلى الخدمات والمنتجات المالية الرسمية (كالادخار، الحسابات الجارية، التمويل، والمدفوعات) عبر القنوات الرقمية، وبشكل يتسم بالأمان والجودة والتكلفة الملائمة".  
[bookmark: _Toc234132614] أبعاد الشمول المالي المعتمدة:
 بناءً على مؤشرات تحالف الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي السعودي (SAMA):  
1. بعد الوصول (Access): مدى توفر الخدمة المصرفية وقدرة العميل على فتح الحساب والولوج إلى منصة البنك الرقمي دون عوائق جغرافية أو شروط معقدة على مدار الساعة.  
2. بعد الاستخدام (Usage): الجانب السلوكي والفعلي؛ ويقصد به مدى تكرار واستمرارية استخدام العميل للتطبيق في تعاملاته اليومية كالسداد، وتحويل الأموال، والاستثمار المصغر.  
3. بعد الجودة (Quality): مدى مواءمة المنتجات الرقمية لاحتياجات العميل، ودرجة رضا المستهلك عنها، وتوفر بيئة آمنة تضمن حماية البيانات وحقوق المستهلك الرقمي ضد المخاطر السيبرانية.  
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